التقرير الشهري للانتهاكات الاسرائيلية في بلدة ابوديس لشهر ايلول 2006
واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاتها لحقوق الإنسان في الاراضي الفلسطينية المحتلة عموماً وفي منطقة شرقي القدس وبلدة ابوديس على وجه التحديد خلال شهر ايلول الماضي، فقد شهد هذا الشهر استمرار سياسات الحصار الاقتصادي للشهر السابع على التوالي، وعمليات المداهمة الليلية والاعتقال حيث تم اعتقال أربع شبان من ابوديس وتم اقتحام سبع منازل وناديي بلياردو، وهدمت الجرافات الاسرائيلية منزل في بلدة السواحرة، وتم إصدار أوامر إغلاق لجمعيتين خيريتين في ابوديس،  فيما منع العديد من المواطنين من الوصول الى المستشفيات في القدس المحتلة، وسوف يرصد التقرير تفاصيل هذه الانتهاكات الإسرائيلية خلال شهر ايلول 2006 على النحو التالي:  

بناء الجدار ومصادرة الأراضي:
· هدمت الجرافات الاسرائيلية يوم الثلاثاء الموافق 5/9 أجزاء من منزل المواطن إسماعيل أمين شقيرات من بلدة السواحرة الشرقية المجاورة دون سابق إنذار وذلك بحجة قرب المنزل من الجدار الفاصل، وقد فوجئ المواطن إسماعيل بقوات كبيرة من الجيش الاسرائيلي تحاصر البيت وتخرج عائلته منه وتحتجزهم الى ان قامت الجرافات بهدم المنزل، ويذكر ان منزل السيد إسماعيل شقيرات انشأ منذ عشرين عاماً على أرضه الخاصة. 
· نقلت صحيفة القدس الفلسطينية عن مصادر حقوقية فلسطينية وأجنبية ان السلطات الاسرائيلية ستقوم بنقل مغفر الشرطة الاسرائيلية المقام في منطقة رأس العامود غربي الجدار الفصل الى تله مشرفة على مستوطنة معالي ادوميم تمت مصادرتها لأغراض أمنية. وأكدت الصحيفة ان السلطات الاسرائيلية انتهت من بناء مجموعة من المباني الحكومية على الاراضي المصادرة من بلدات ابوديس والعيزرية وان مؤسسات إسرائيلية حكومية سوف تقام في الموقع لتخفيف الضغط عن شرطة معالي ادوميم والإشراف امنياً على منطقة ابوديس والبلدات المجاورة في إشارة الى ان هذة المنطقة سوف تبقى معزولة وتحت الإشراف العسكري الاسرائيلي.
· طرحت الحكومة الاسرائيلية عطاءات جديدة لبناء 690 وحدة سكنية جديدة في مستوطنتي معالي ادوميم شرقي القدس وبيتار جنوبي القدس، وجاء القرار في ظل اتساع الخطة الاستيطانية التي أعلنتها حكومة اولمرت منذ ان تسلمت السلطة في شهر آذار الماضي وتهدف الخطة الى ربط هذة المستوطنات بمدينة القدس من خلال تواصل عمراني وزيادة عدد السكان في هذة المستوطنات، وقد ذكر مركز الأبحاث التطبيقية (اريج) في تقرير له بان مستوطنة بيتار ومستوطنة معالي ادوميم من اكثر المستوطنات الاسرائيلية تطوراً في الضفة الغربية حيث من المتوقع ان يتزايد تعداد سكانها بشكل مطرد خلال السنوات القليلة القادمة.
وقد لفت التقرير الى ان التوسع الاستيطاني يتمركز في مدينة القدس المحتلة حيث بلغ عدد المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية قرابة 480 ألف مستوطن يعيش 50% منهم في مدينة القدس وضواحيها.

وأشار التقرير الى انه عند الانتهاء من بناء جدار الفصل الذي يبلغ طوله في الضفة الغربية 703 كيلومتر فانه سيتم عزل 555كيلومتر مربع من اراضي الضفة الغربية بما في ذلك القدس المحتلة باتجاه اسرائيل فيما ستقوم اسرائيل بإنشاء منطقة العزل الشرقي على طول الضفة الغربية والتي تبلغ مساحتها 1500 كيلومتر مربع شرقي الجدار الفاصل والتي تشكل 27% من اراضي الضفة الغربية حيث ستسيطر عليها اسرائيل من خلال الحواجز العسكرية التي سيبلغ عددها اكثر من 25 حاجزاً على امتداد شرقي الجدار.   
على صعيد الوضع الاقتصادي:
تواصل الإضراب العام الذي ينفذه موظفي السلطة الفلسطينية منذ مطلع شهر ايلول والذي شل معظم نواحي الحياة في الاراضي الفلسطينية وتحديداً في مجال التعليم والصحة حيث لم تفتح المدارس الحكومية ابوابها لاستقبال العام الدراسي الجديد، وبقي اكثر من 1200 طالب وطالبه من مدرستي ابوديس الثانوية للأولاد والبنات ينتظرون الالتحاق بمدارسهم كباقي طلاب المدارس الحكومية في الضفة الغربية وقطاع غزة، فيما لم يتلقى المعلمين رواتبهم للشهر السابع على التوالي بسبب الحصار الظالم المفروض على السلطة الوطنية منذ الانتخابات البرلمانية الفلسطينية الأخيرة، ولم تظهر في الأفق حتى الان أية بوادر لحلول سياسية قد تودي الى عودة الحياة الى مجاريها مما يهدد بانهيار كل النظام السياسي الفلسطيني.
كذلك فقد حل شهر رمضان المبارك على الاراضي الفلسطينية والمواطنين يعشون أسوء أوضاعهم فهذا الشهر الفضيل وما يترتب عليه من التزامات إجتماعية ودينية وفروض يأتي في الوقت الذي يعاني منه الناس ضيقاً شديداً في العيش مما أدى الى تضاعف الضغط المادية والنفسية عليهم.  
على صعيد الانتهاكات الاسرائيلية على الحواجز حول ابوديس:
·     منعت السلطات الاسرائيلية المواطن محمد شاهين (50) عام من بلدة العيزرية من الدخول الى احد مستشفيات القدس لأجراء عمالية جراحية، وقد قال السيد شاهين لوكالة أنباء وفا الفلسطينية انه توجه الى الادارة المدنية عدة مرات لطلب تصريح مصطحبا معه تقارير طبية تفيد بإصابته بمرض السرطان الا ان الارتباط الاسرائيلي رفض طلبه بحجه أمنيه وقد ناشد المواطن شاهين كل المؤسسات الحقوقية وجمعية أطباء بالا حدود التدخل الفوري لدى الاسرائيليين لإنقاذ حياته.
· أغلقت سلطات الاحتلال الاسرائيلية وبشكل نهائي مدينة اريحا منذ يوم الجمعة 8/9 أمام المواطنين المتجهين من المدينة الى منطقة شرقي القدس، وبموجب هذا الإجراء يسمح للمواطنين الدخول فقط الى اريحا من الحاجز الجنوبي ولا يسمح لهم الخروج منه، مما أدى بأهالي منطقة شرقي القدس وخاصة العائدين من الأردن الى التوجه الى مدينة رام الله أولا ومن ثم التوجه الى ابوديس ويذكر ان المسافة التي تفصل ابوديس عن اريحا هي 25كم تقريباً فيما تمتد المسافة من اريحا الى رام الله ومن ثم الى ابوديس اكثر من 70كم. 
· أغلقت سلطات الاحتلال الاسرائيلي مدينة القدس يوم الاثنين الموافق 18/9 وذلك بمناسبة الاحتفال برأس السنة العبرية الجديدة وقد استمر الإغلاق لمدة يومين منع خلالها من لديهم تصاريح من حملت بطاقة هوية القدس من الدخول الى المدينة.
· لازال الحضر المفروض على المصلين من حملت بطاقة هوية الضفة الغربية والحاصلين على التصاريح الخاصة بدخول القدس من التوجه الى المسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعة خاصة في شهر رمضان المبارك حيث اعتاد أهالي منطقة شرقي القدس أداء صلواتهم في شهر رمضان في المسجد الأقصى ، ويذكر ان هذا الإجراء يطبق على المسجد الأقصى الشريف منذ بداية انتفاضة الأقصى في العام 2000.
· رفض مستشفى هداسا الاسرائيلي السماح لسيارة إسعاف فلسطينية تحمل الشاب محمد سليم نوافلة من بلدة ابوديس من الدخول الى المستشفى لتلقي العلاج يوم الأحد 24/9، ويقول سائق سيارة الاسعاف انه توجه الى بلدة ابوديس بعد ان ابلغ عن إصابة الشاب نوافله بشكل خطر في قلبه خلال شجار عائلي واتجه به الى حاجز الزعيم المقام على طريق القدس وقد قام ممرض من إسعاف نجمة داود الحمراء بمرافقة سيارة الاسعاف لخطورة حالة الشاب والتي لم تمكنهم من نقله الى سيارة نجمة داوود وعند توجههم الى مستشفى هداسا رفض الحراس السماح لسيارة الاسعاف بالدخول الى المستشفى بحجة ان المريض عربي ولم يفد تدخل رجل الاسعاف الاسرائيلي لدى الحراس، بعد ذلك حاول سائق سيارة الاسعاف ان يتوجه بالمريض الى مستشفى المقاصد لكن الشاب فارق الحياة، وتدعي ادارة المستشفى أنها تحقق الان في الحادث. 
الاعتقالات والمداهمات:

 استمرت حملات الدهم والاعتقال خلال شهر ايلول على يد سلطات الاحتلال الإسرائيلي حيث قام الجيش الإسرائيلي بمساندة المخابرات بعدة حملات مداهمة واعتقال كانت على النحو التالي:

· اقتحمت قوة عسكرية إسرائيلية يوم الخميس الموافق 31/8 في تمام الساعة 12:00 مساءً منزل المواطن عبد الله لافي خلف ومنزل المواطن خلف لافي خلف وقام الجنود بتفتيش المنزلين، وقد قام الجنود الإسرائيليين بالاعتداء بالضرب على عبدا لله لافي 53 عام وخلف لافي 65 عام، فيما اعتقل الجنود اياد لافي بتهمة الاعتداء على الجنود واقتادوه الى مغفر شرطة معالي ادوميم لمدة 3 ساعات قبل ان يفرجوا عنه بعد تعيين محكمة عسكرية له يوم 27/12/2006  وقد تم تسليم الشاب سعيد خلف طلباً لمقابلة ضابط المخابرات الاسرائيلي.
· اعتقلت قوة من حرس الحدود الاسرائيلية يوم الأحد 10/9الشاب سفيان جمال ابوهلال واوقفته لمدة يومين بحجة الدخول الى القدس بدون تصرح، وتفرض اسرائيل منذ العام 2000 قيود كبيرة على دخول مدينة القدس المحتلة بحيث لا يسمح لاي مواطن من بلدات شرقي القدس والتي كانت تمثل مع القدس وحدة جغرافية واحدة الا بتصاريح خاصة تصدر عن الادارة المدنية الاسرائيلية.
· سلمت سلطات الاحتلال الاسرائيلية قرارات عسكرية تقضي بإغلاق جمعية اقرأ الخيرية وجمعية أشبال القدس الخيرية لمدة عامين، جاء ذلك بعد ان داهمت قوة كبيرة من الجيش برفقة ضباط عسكريين مقر الجمعيتين في منطقة رأس العكوب مقابل معسكر الجيش في ابوديس في وقت متأخر من يوم الاثنين 11/9 وقد شمل القرار ايضاً مصادرة كل محتويات الجمعيتين من مقاعد وطاولات وأجهزة حاسوب، ويذكر ان هذة الجمعيات الخيرية كانت تقدم خدمات متنوعة لمختلف الفئات في منطقة شرقي القدس عموماً وتحديداً في ابوديس، فقد كانت جمعية اقرأ تقدم دورات مختلفة لطلبة التوجيهي، فيما كانت جمعية أشبال القدس تقدم خدمات لاكثر من 150 طفل من خلال نشاطاتها الثقافية والتعليمية المختلفة وقد ضمت الى جانب ذلك روضة للاطفال.
وقد كانت السلطات الاسرائيلية قد داهمت الجمعيتين في الماضي عدة مرات كان آخرها في شهر تموز الماضي.
· اعتقلت سلطات الاحتلال الاسرائيلي في ساعة متأخرة من يوم الأربعاء 13/9 الشاب معاذ بدر 25 عام من منزله الكائن في ابوديس بعد ان اقتحم الجنود الإسرائيليين المنزل وفتشوه. 
· اقتحمت قوة إسرائيلية معززة منزل المواطن عادل احمد صلاح في الحي القديم من ابوديس يوم الاثنين الموافق 18/9 عند منتصف الليل وذلك بحجة البحث عن ابنه رمزي واعتقاله وقد فتش الجنود المنزل ولم يتمكنوا من اعتقال رمزي الذي لم يكن متواجد وسلم الجنود المواطن عادل إخطارا بضرورة تسليم ابنة الى مغفر الشرطة في معالي ادوميم فوراً.
· سلم الجنود الاسرائيليين أوامر عسكرية لكلاً من جميل محمد جميل ابوهلال وليث سلامة جفال بالحضور الى مقر الادارة المدنية ومقابلة ضابط المخابرات جاء ذلك بعد ان داهم الجنود منازل الشابان في ساعة متأخرة من يوم الاثنين الموافق 18/9 .
· اقتحمت دورية إسرائيلية صالة للبلياردو مقابل نادي ابوديس الرياضي يوم الثلاثاء الموافق 19/9 مساءً واعتدى الجنود على الشبان المتواجدين بالضرب من ضمنهم الشاب عمر محمد جفال 25 عاماً.
· يوم الجمعة الموافق 21/9 دورية عسكرية تدخل الى نادي ابوديس الرياضي وقام أفرادها بالاعتداء على ممتلكات النادي واحتجاز رئيس النادي السيد فوزي ربيع والتحقيق معه، ويذكر ان الجيش الاسرائيلي كان قد قتل الطفل فادي بحر امام النادي في العام 2004 اثناء مشاركته في لعب كرة القدم في ساحة النادي.
· اقتحمت قوة من حرس الحدود الاسرائيلية منزل المواطن محمد حدادون يوم الاربعاء الموافق 27/9 مساءً وسلمته استدعاء لمقابلة ضابط المخابرات الاسرائيلي في مقر الادارة المدنية بالقرب من مستوطنة معالي ادوميم.
· مساء الجمعة الموافق 29/9 اقتحمت دورية عسكرية إسرائيلية مقهى بلياردو يقع على طريق جامعة القدس في ابوديس واختطفت الشابان مالك راضي قريع ومعتصم النوافلة واقتادهم الى جهة غير معلومه. 
شؤون الأسرى: 

خلال سنوات الاحتلال الطويلة تعرض المئات من أهالي ابوديس لعمليات الاعتقال وذلك أسوة بباقي أبناء فلسطين، والذين يتم اعتقالهم لمقاومتهم المشروعة للاحتلال، من ابوديس اليوم يوجد 61 معتقل في السجون الاسرائيلية من ضمنهم 12 طفل وامرأة واحدة،  وسوف نخصص خلال هذا التقرير زاوية شهرية خاصة لتتبع أخبار المعتقلين من ابوديس ومعاناتهم في السجون والمحاكم الاسرائيلية حيث رصدنا خلال شهر ايلول ما ياي: 
· ألغت سلطات الاحتلال الزيارة التي كانت مقررة يوم الاثنين الموافق 4/9 لسجن النقب الصحراوي حيث بلغ الصليب الأحمر الدولي بعدم السماح لاهالي المعتقلين من زيارة ابنائهم بدون ابداء اسباب.
· نظم أهالي المعتقلين يوم الأربعاء 13/9 اعتصاماً امام مقر الصليب الاحمر الدولي في ابوديس مطالبين بالافراج الفوري وغير المشروط عن ابنائهم وقد شارك في الاعتصام العديد من الفعاليات في بلدة ابوديس والبلدات المجاورة ، ويأتي هذا النشاط في الوقت الذي يدور فيه الحديث عن مصير الجنود الإسرائيليين المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية واللبنانية وقرب التوصل الى اتفاق على تبادل وشيك للأسرى الفلسطينيين والعرب المعتقلين لدى اسرائيل وقد طالب المعتصمون بضرورة تضمين أسماء ابنائهم المعتقلين لاي قائمة تبادل قد يتم الاعلان عنها خاصة وان اسرائيل رفضت في الماضي ان يشمل معتقلين من داخل اراضي فلسطين المحتلة عام 48 وأسرى القدس وضواحيها في صفقة التبادل ، وقد سلم المعتصمين مذكرة لمندوب الصليب الاحمر تشمل مطالبهم، يذكر ان منظمة الصليب الاحمر بفروعها ومكاتبها المنتشرة في الضفة الغربية وقطاع غزة هي الجهة الدولية الوحيدة التي تنظم عمليات زيارات المعتقلين وإيصال مستلزماتهم الحياتية وقد عملت على مدار السنوات العشر الماضية على استصدار تصاريح الزيارة خاصة لاهالي المعتقلين بالتنسيق مع الادارة المدنية الاسرائيلية ويعاني أهالي المعتقلين من الرفض بحجة أمنية والذي يطاول الكثيرون منهم فيما لا زال دور الصليب الاحمر حيادياً لا يمتلك اي صلاحيات في استصدار هذة التصاريح. 
· أصدرت محكمة عسكرية إسرائيلية يوم الأحد 17/9 حكماً بالسجن لمدة 11شهراً على الشاب أيمن سلامة جفال والمحتجز في سجن الرملة جنوبي فلسطين منذ قرابة الثماني أشهر وذلك بتهمة مقاومة الاحتلال واللقاء الحجارة على الجنود الإسرائيليين في بلدة ابوديس.
· افرجت ادارة سجن النقب الصحراوي يوم الاثنين 25/9 عن الشاب يحيى احمد جفال (25) عام بعد قضاء الحكم الصادر بحقه  والبالغ ثلاث سنوات ودفع غرامة مالية بلغت 3000 شيكل.
· افرجت سلطات الاحتلال يوم الخميس الموافق 29/9 عن الشاب معاذ بدر بعد اعتقاله في مطلع الشهر الجاري دون ان توجه له أي تهمه.
خلاصات وتوصيات:                 
1. نطالب المجتمع الدولي وكل المناصرين للحق الفلسطيني بالضغط على اسرائيل (القوة المحتلة) لوضع حد لانتهاكاتها للقانون الدولي الإنساني، ولمباديء الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، وبإلزامها بوقف أعمال بناء الجدار في الارض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس المحتلة وما حولها، وان تفكك على الفور الهيكل الانشائي القائم هناك وان تلغي أو تبطل مفعول جميع القوانين التشريعية واللوائح التنظيمية المتصلة به، عملا بالفقرات 133، 152، 153 من الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في التاسع من تموز عام 2004. 
2. إن الاستيلاء على الممتلكات الفلسطينية والأراضي يشكل مخالفة للمادة  52 من لوائح لاهاي لعام 1907.
3. أن إسرائيل بعد أن قد وقّعت وصادقت على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1966 والنافذ عام 1976، ملزمة بتطبيق نصوصه في مجال علاقتها بالأرضي الفلسطينية المحتلة بما فيها مدينة القدس وضواحيها ، فالمادة (2) فقرة (1) من العهد المذكور، تنص على أن: " تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد باحترام الحقوق المعترف بها فيه، وبكفالة هذه الحقوق لجميع الأفراد الموجودين في اقليمها، والداخلين في ولايته، دون أي تمييز بسبب العرق، او اللون،أوالجنس، أو اللغة، أوالدين، أو الرأي سياسياً، أوغير سياسي، أوالأصل القومي أو الإجتماعي، أوالثروة، أوالنسب، أوغير ذلك.
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